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تتلخص سيرة النبي صلى الله علية وسلم وحباته امباركة: في + الترجيد والجهاد 

لقد وحد النبي صلى الله عليه وسلّم منذ مبعثه في مكة المكرمة إلى هجرته 
إلى المدينة المنورة من أجل الجهاد : وحد الأفكار بالتوحيد » ووحّد الصفوف 
بالتوحيد » ووحد الأهداف بالتوحيد » وجمع الشمل بالتوحيد » وبنى الانسان 
بالتوحيد ‏ وأزال نعرات الجاهليّة بالتوحيد » وغرس التضحية والفداء بالتوحيد » 
وجعل المسلمين كافة كالبناء المرصوص بالتوحيد . 

لقد كانت حياته المباركة في مكنّة المكرمة عبارة عن توحيد من أجل الجهاد . 

وجاهد النبي صلى الله عليه وسلم منذ هجرته إلى المدينة المنورة من مكة المكرمة 
إلى أن التحق بالرفيق الأعلى من أجل التوحيد ؛ فكان جهاده لتبليغ الدعوة إلى 
الناس كافة » ولتكون كلمة الله هي العليا في الارض . 

وكانت همته العاليه منصرفة" بكل طاقاتها المادية والمعنوية ٠‏ بتأييد من الله 
وتوفيقه » إلى غاية سامية واضحة المعالم هي : ( بناء الانسان المسلم ) » ليكون 
قدوة للآخرين في السلم والحرب » أنخلاقاً وسلوكاً » ومعاملة” ومنهجاً » وأسلوباً 
للحياة الدنيا والاخرة معا . 
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وكان سبيله إلى : بناء الانسان المسلم : هو التوحيد من أجل الجهاد » والجهاد 
من اجل التوحيد . 

بالتوحيد » أشاع الانسجام الفكري لأول مرة بين المسلمين في التاريخ » وهذا 
الانسجام جعل التعاون الوثيق بينهم ممكناً » إذ لا تعاون وثيقاً مؤثراً بدون انسجام 
فكري يذيب الاختلافات ويقضى على التزعات ويحمي من الأهواء . 

كا أن" هذا الانسجام جعل الجهاد ممكناً أيضاً » يقود إلى الشّصر ويؤدي إلى 
الظتفر »إذ أن التعاون الوثيق والجهاد المقد س الذي تستثيره العقيدة الراسخة الواحدة » 
جعل من المسلمين قوّة لا تتقهر أبداً » فوحّد الرسول القائد عليه أفضل الصّلاة 
والسلام في أيامه شبه الجزيرة العربية كلها تحت لواء الاسلام » ولا نعرف لها 
وحدة” بأي شكل من الأشكال وبأية صورة من الور قبله أبدا » فكان جيش 
النبي صلى الله عليه سلم الذي أنشأه وأرسى دعائمه خلال عشر سنوات من عمره 
المباريك » هو الذي حمل رايات المسلمين شرقاً وغرباً من بعده » وتحمّل أعباء 
الفتح الاسلامي العظيم الذي شمل خلال تسعة وثمانين عاماً ( 1٠٠١  ه ١١‏ ه) 
من الصين شرقاً إلى قلب فرنسا غرباً » ومن سيْبِيْريا شمالا؟ إلى المحيط جنوباً 
فكان هذا الفتح فتحاً مُستداماً » لم ينحسر عن البلاد المفتوحة على الرغم سن 
تقلتبات الظروف وتطَرات الزمن ‏ إلا" عن الأندلس الذي انحسر عنها انحساراً 
سياسياً وعسكرياً » وبقي ثابتاً راسخاً فيها فكرياً وثقافياً واجتماعياً حتى اليوم . 


مجمل تاريخ جيش النبي 
بد د 


وتاريخ جيش النبي صلى الله عليه وسلم » يبدأ من يوم مبعثه عليه الصلاة 
والسلام » فقد عمل جاهداً في ميدان بناء الانسان المسلم » الذي هو المجاهد 
المسلم قائداً وجندياً » ولكن تاربخه في التطبيق العملي للجهاد عشر سنوات فقط 
بدأت في المدينة المنورة . 


وحين هاجر النبي صلى الله عليه وسلّم من مكمة المكرمة إلى المديئة المنورة 
وأمر أصحابه بالهجرة إليها » بدأ تنظيم الجيش الاسلامي وتسليحه وتجهيزه وقيادته 
( عملياً ) جيشاً نظامياً له كيان واحد » وهدف واحد » وفكر واحد » وقيادة واحدة 

ومعنى الهجرة إلى المدينة المنورة » من الناحية العسكرية » هو حشد المجاهدين 
في قاعدة أمينة » تمهيداً للنهوض بأعباء الجهاد . 

وبادر النبي صلى الله عليه وسلّم مباشرة » بعد استقراره في المدينة المنورة » 
إلى اختيار مكان مناسب لبناء مسجده » و بدأ ببنائه باللّبن » وشارك أصحابه في 
حمل اللبنات والأحجار على كواهلهم » فنَم المسلمين بناء المسجد : 
فراشه الرمل والحصى » وسقفه الجريد » وأعمدته الجذوع”" . 

وم ببناء مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلّم في المدينة المورة » بناء : 
التكنة الأولى لجيش النبي" صلى الله عليه وسلّم » والثكنة الأول في الاسلام . 

وفي مسجد النبي صلى الله عليه وسلّم ٠‏ أخخذ بناء الانسان المسلم يؤتى أكله 
مرتين : غير القادرين على الجهاد من أولاد المسلمين الصغار ليكونوا جيش المستقبل 
وجنود الفتح الاسلامي وقادته » والقادرون على الجهاد من شباب المسلمين وكهولهم 
وشيوخهم أيضاً ليكونوا جيش الحاضر والمستقبل وجنود الفتح الاسلامي وقادته » 
والقادرون وغير القادرين على الجهاد من المسلمين يحقنون في المسجد النبوي 
الشريف بمصل الجهاد مادياً ومعنوياً » ليصبح الانسان المسلم مجاهداً من الطراز 
الأول بماله ونفسه في سبيل الله . 

ولم يؤذن للمسلمين بالقتال وهو الجهاد الاصغر قبل الهجرة من مكنّة المكرمة 
إلى المدينة المنورة » بالرغم ما تحسم لوه من تعذيب وتشر يد وعناء واضطهاد . وفي مكة 
المكرمة اجتمع النبي صلى الله عليه وسلّم بسبعين رجلا من مسلمي المديئة المنورة 
(1) انظر التفاصيل في : طبقات ابن سد ( ١/ومم‏ - ١4٠‏ ) وسيرة أبن هشام )١١4/1(‏ والطبري 
(//اوم ) وابن الآثير ( ٠١/٠‏ ) والبداية والنهاية (/4١1؟)‏ وابن خلدون (؟/٠741-904‏ ) 


ومختصر تاريخ البشر )١517/١(‏ وعيون الآثر )١45/١(‏ وخلاصة الوفا بأخبار دار المصطفى 
)١49(‏ . ومختصر كتاب اليلدان لابن الفقيه (4؟) . 


ليلا" في( العقبة )7)في بيعة العقبة الثانية» فاستمع أحد المشركين وهو يتجوّل 
بينمضارب الخيام ومنازل الحجيج ما دار في اجتماع( العقبة ) من حديث بين النبي 
صلى الله عليه وسلّم وأولئك المسلمين القادمين من المدينة المنورة؛ فصرخ ينار 
أهل مكة بأعلى صوته : « إن" محمد والصبّاء(" معه: قد اجتمعوا على حربكم ٠‏ . 

ولم يكترث مسلمو المدينة من أهل العقبة الثانية بانكشاف أمرهم ٠»‏ بل أرادوا 
مهاجمة المشركين من قريش وغيرهم بأسيافهم » ولكن” النبي صلى الله عليه 
وسلّم أمرهم بالتفرق والعودة إلى رحالهم ؛ إذ لم يأذن الله لهم بعد بالقتال 9 . 

وبعد الهجرة إلى المديئة المنوّرة » نزلت أول آيسة من آيات القتال : ( أذن” 
للذين يقناتلون بأنهم ظلموا وإن الله على لنصرهم 'لقدير . الذين أخمْرجوا 
من ديارهم" بغير حق ١ن‏ أن يقولوا : رينا الله ) (4) ظ فخرج الرآسول القائد 
عليه أفضل الصّلاة والسّلام غازياً في شهر ( صفر ) على رأس اثني عشر شهراً 
من مَقُدّمه إلى المدينة المنورة » وبذلك بدأ الجهاد الأصغر عملي في الاسلام) 


رسالة المسجد العسكرية 
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لقد قضى النبي ) صلى الله عليه وسلم اثنتي عشرة سنة من عمره المبارك في مكة 
المكرمة وسنة واحدة في المدينة المنورة بعد هجرته إليها يعمل جاهداً في ميدان : 
بناء الانسان المسلم » منفذاً رسالة الله في مجال الجهاد الاكبر . 


. العقبة : الجبل الطويل يعرض للطريق فيأخذ فيه » وهو طويل صعب إلى صعود للجبل‎ )١( 
وأما العقبة التي بويع فيها النبي صلى الله عليه وسلم » فهي : عقبة بين ( منى ) وبكة » بينها‎ 
وبين مكة نحو ميلين » وعندها مسجد ومنها ترمى جمرة العقبة » انظر التفاصيل في معجم البلدان‎ 
. )”١١ ( والمشترك وضعاً والمتفق صقما‎ ) ١98 - ١57/5 

(؟) الصباء : جمع صابى ريا الرجل : ترك دينه » وكان المشركون يقولون لمن أسلم مع رسول 
الله صلى الله عليه وسلم : الصابي . 

(0) انظر التفاصيل في : سيرة أبن هشام ( ؟/:ه - لاه ) . 

69 الآيتان الكريمتان من سورة الحج ( ؟؟ : ؤم" - 10 ). 

() سيرة ابن هشام ( ؟1/؟١)‏ والدرر ( )٠١*‏ وانظر كتابنا : الرسول القائد ( /8-51؟) . 


وقضى عشر سنوات في المدينة المنورة من عمره المبارك » من بداية الجهاد الأصغر 
حتى التحق بالرفيق الأعلى منفذاً رسالة الله في مجال الجهاد الأكبر وهو بناء 
الانسان المسلم وفي مجال الجهاد الأصغر . وهو الجهاد في سبيل الله بالأموال 
والأنفس لإعلاء كلمة الله . 

وقد بعث النبي صلى الله عليه وسلم في الاربعين من عمره المبارك » والتحق 
بالرفيق الأعلى عن ثلاث وستين سنة » فكان نبي ورسولا” » ومعلماً ورائداً » وقدوة 
وأسوة ثلاثاً وعشرين سنة ٠‏ وكان نبياً ورسولا” » ومعلماً ورائداً » وزعيماً وقائداً 
عشر سنوات » بلغ الرسالة » وأدى الأمانة » خلال عمره المبارك من مبعثه إلى وفاته 
في مجالين حيويين : مجال الجهاد الاصغر » ومجال الجهاد الأكبر » فعلمنا 
أن” الجهاد الأكبر هو الأصل » ولكن هذا الجهاد لا يبلغ غايته ويحقّق أهدافه 
ويصان ويحمى إلا" بالجهاد الأصغر » فلا حق” بغير قوّة » ولا قوّة بغير مجاهدين 
صادقين » يجاهدون أنفسهم أولا” بالعقيدة الراسخة » لينتصروا على أعداء | لاسلام 
بالانفس الطتاهرة ذات الأخلاق المحاربة » لا بضخامة العندآد والعتدد » إذ لم 
يتتصر المسلمون على أعدائهم بالتفوق العتدددي والعدتدي في أيام النبي صلى الله 
عليه وسلّم ولا في أيام الفتح الاسلامي العظيم » بل انتصروا بتطبيق تعاليم الدينالحنثيف 
نص وروحاً » فلما ب دلوا ما بأنفسهم وتغلبت عليهم نفوسهم الأمارة بالسوء » واستبدلوا 
الذي هو أدنى بالذي هو خير » أصبحت انتصاراتهم هزائم » ولم يُفلحوا أبداً . 

إن" تاريخ جيش النبي صلى الله عليه وسلّم » بدأ من أوّل نزول الوحي على 
المصطفى عليه الصّلاة والسلام » فأعد جنوده وقادته بالتدريج ( أفراداً ) في مكلة 
المكرمة ببناء الآنسان المسلم ؛ فلما هاجر إلى المدينة المنورة وشيد مسجده فيها , 
بدأت مرحلة جديدة من مراحل ذلك الجيش هي مرحلة تنظيم ( الأفراد ) قادة 
وجنودا » استعداداً للجهاد الأصغرء ولم تمض سنة كاملة على [ كنال تشييد المسجدالنبوي 
الشتريف :ألا" [صبح جيش النبي صلى الله عليه وسلّم متكامل التنظيم » قليل العتدد 
ولكنه كثير المدد » في قاعدة أمينة هي المدينة المنورة »يرتكز عليها في جهاده: 
وينطلق منها لتحقيق أهدافه » ويعود إليها من غز واته » ويحشد فيها الرجال والمعدات . 
/ 


واتخذ النبي صلى الله عليه وسلم من مسجده النبوي الشكريف مقراً للقيادة : 
يعد فيه الخطط العسكرية » ويعقد في رحابه مجالس الجهاد ‏ ويهيى فيه 
المجاهدين الصّادقين » ويصدر فيه القرارات والأوامر والوصايا » وينصت فيه إلى 
أصحابه » لأن” أمرهم شورى بينهم . 

وكان يحشد أصحابه في المسجد » ليشحنهم بطاقات ومادية معنوية لاينضب 
معينها » ويحرض المؤمنين على القتال » ويأمرهم بالثبات وينهاهم عن الفرار » وبحذ رهم 

الفرقة والتزاع » ويأمرهم بالطاعة والنظام » ويشيع فيهم المحبة والألفة والتآخي . 
وكانت الغزوات والسرايا تنطلق من المسجد » وتتعقد الرايات والأعلام والبنود 
للمجاهدين في المسجد » وتوزّع فيه الأسلحة والمعدات » وكان أصحابه يجتمعون 
في المسجد حين يداهمهم الخطر ٠»‏ ويعود المجاهدون من الغزوات و«السرايا إلى 
المسجد » وتضمد جر وح المصابين في المسجد ( ويتعلم المسلمون أحكام الجهاد 
في المسجد . 

والفرق بين الغزوات والسرايا » إن الغزوات يقودها النبي صلى الله عليه وسلم 
بنفسه » والسرايا يقودها قادة النبي صلَى الله عليه وسلّم من أصحابه الغر الميامين . 

أخرج الشيخان ‏ واللّفظ لمسلم ‏ عن أنس رضي الله عنه » قال : « كان 
رسول الله صلى الله عليه وسلّم » أجود الثّاس » وكان أشجع التاس ؛ ولقد 
فزع أهل المدينة ذات ليلة » فانطلق التاس قبل" الصوت » فتلقّاهم رسول الله 
صلى الله عليه وسلّم راجعاً وقد سبقهم إلى الصّوت » وهو على فرس لأبي طلحة 
رضي الله عنه » يجرى في عنقه السّيف » وهو يقول : لم تتراعوا ... لم تتراعوا . » 

سبق النبي صلى الله عليه وسلّم جماعة الاستطلاع إلى الصوت » وكان 
الصّحابة رضي الله عنهم قد تحشدوا في المسجد انتظارا لأوامر الرسول القائد عليه 
الصلاة والسلام وتوجيهاته . 

لقد كان المسجد في أيام النبي صلّى الله عليه وسلّم ( مكابة ) للمجاهدين 

قادة وجنودا » والمثابة في المصطلحات العسكرية ٠‏ هي : مكان اجتماع القائد 
4 


برجاله لاصدار الأوامر إليهم ومكان استلام الأوامر » وكان المنادي ينادي حين 
يتعرض المسلمون لخطر داخلي أو خارجي : الصلاة جامعة . . . الصلاة جامعة .. 
فيتقاطر الجاهلتق إلى المسجد زرافات ووحداناً تلبية للنداء» 5 السلاح كاملة” 
ويجهز لهم من" درام هم الخيل والدواب والابل أو يجهز ونها لأنفسهم ويربطونها 
خارج امجن وعد لهم الأمتعة اللازمة والتجهيزات » ليصاولوا العدو فوراً 
ويقضوا على الخطر الد“اهم » تنفيذاً لخطة قائد واحد » تحقيقاً لغاية واحدة » 
هي الدفاع عن الإسلام والمسلمين . 


بناء الانسان المسلم 
5 


وقد استطاع النبي صلى الله عليه وسلم ؛بناء الانسان المسلمعلى ثلاث دعائم : 
العقيدة الراسخة » والقدوة الحسنة » واختيار الرجل المناسب للعمل المناسب . 

أما العقيدة الاسلامية » فهي عقيدة منشئة بناءة » صالحة لكل زمان ومكان » 
لأنّها تهتم بالمادة اهتمامها بال رتوح» وتعنى بالحياة الدنيا عنايتها بالدار الآخرة» 
وتغرس الضبط والنظام في القلوب والنفوس معاً » وتلتزم بالخلق الكريم والمعاملة 
الحسنة والمثل العليا الأخرى » وتأمر بالشجاعة والثبات » وتنهى عن الجبن والفرار 

أما القدوة الحسنة » فد كان خلق التي صلى الله عاب ولام القران » وكان 
تعاليم” الاسلام تمشي على الأرض بشراً سويا » لا يأمر بشي إلا" طبقه على نفسه 
أقوى ما يكون التطبيق » ؛ ولا ينهى عن شيء إلا ابتعد عنه أشد ما يكون اليد : 
وكان مثالا" عالياً للشجاعة والاقدام » وكان كالقمة العالية في عمله ومعاملته 
بالنسبة لأصحابه وكلّهم قمم عالية » وكان يؤثْر رجاله بالخير والأمن ويستأثر 
دونهم بالخطر والمشقئّة » وكان مثالا شخصياً لأصحابه في كل” عمل يبتغي به 
وجه الله والدار الآخرة » فكان قرنه خير القرون » لنت تأثيره المباشر فى أصحابه 
كان عظيما . ١‏ 
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أما اخحتياره الرجل المناسب للعمل المناسب » فقد كان مثالا" رائعاً حا في الالتزام 
بالعمل الصالح والايمان العميق والخدمة المثمرة والكفاية العالية والماضي الناصع 
المجيد فى اختيار قادته وعماله وقضاته وجباته . 

وكل من قرأ سير عظماء الأمم في مختلف العصور ؛ وفكر كثيراً في طرق 
اختيارهم للذين يوكلون إليهم المناصب العامة » لا يمكن أن يجدوهم شيئاً مذ كوراً 
بالنسبة لأسلوب النبي صالى الله عليه وسلتّم في اختيارالذين يوكل إليهم المناصب 
العامة عسكرية أو همدلية 8 

قال رسول الله صللى الله عليه وسلّم : « من" ولي من أمر المسلمين شيئاً » 
فولى رجلا وهو يجد مسن" هو أصلح للمسلمين منه » فقد خان الله ورسولّه » » 
وفي رواية. ع ':قدلد رجاه عملا “على عصابة(' وهو يجد في تلك العصابة 
أرضى منه » فتمَل خحمان الله وحان” رسوله وخحان المؤمنين ) عرواه الحاكم في صحبحه 0( 

لقد دلت سئة ة رسول الله صلى الله عليه وسلم . » أن الولاية أمانة يجب أداؤها . 
قال لأبي ذر الغفاري رضي الله عنه في الامارة : ١‏ إنّها أمانة ٠‏ وإنها يوم القيامة 
خزي وندامة ؛ إلا من "أحدها اي 3 وأدى الذي عليه فيها » رواه مسله”) 

وروى البخاري في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه : « أن النبي صلى 
الله عليه وسلّم قال : إذا ضعت الأمانة » انتظر السّاعة ء قيل : يا رسول الله ! 
وما إضاعتها ؟ ! قال : إذا وسد 49 الأمر إلى غير أهله » فانتظر السّاعة© ع 

لم يكن عليه الصّلاة والسلام يقدام رجلا” على رجل إلا" بالحق » وكان يختار 
الرجل المناسب للعمل الذي يناسبه » فولى قيادة الجيش صاحب الطبع الموهوب 
والعلم المكتسب والخبرة العملية : لذلك انتصر قادته في السرايا التي قولوا قيادتها 
60 العصابة : الجماعة من الناس . 1 
(؟) السياسة الشرعية للامام ابن تيمية )٠١(‏ . 
() السياسة الشرعية )١(‏ . 
(4) وسد الآمر إلى فلان : أسند إليه القيام بتصريفه . 
() السياسة الشرعية (18) . 
١‏ 


في حياته المباركة » فلما رحل إلى لقاء الله » أصبح قادته أبرز قادة الفتح الاسلامي 
لأنهم من خريجي مدرسته في اختيار الرجال . 
لقد وأى النبي صلى الله عليه وسلّم خالد بن الوليد قيادة الصحابة بعد إسلام 
حالد مباشرة (23 , 
وما يقال عن خالد بن الوليد يقال عن عمرو بن العاص » فقد ولاه قيادة الصحابة 
بعد إسلام عمرو مباشرة ‏ . 
وقال عنهما لأصحابه الذين كانوا من حوله : « ألقت إليكم مكّة أفلاذ 
كبدها , © , 
وكان عثمان بن عفان رضي الله عنه غنياً » فأفاد المسلمون من ثرائه » ولم 
نسمع 7 أن الرسول القائد عليه أفضل الصّلاة والسلام كلّن عثمان بمنازلة 
الأقران يوم الطعان . 
وكان حسان بن ثابت الأنصاري رضي الله عنه شاعراً مجيداً » فاستفاد 
المسلمون من قابليته الشعرية » ولكن النبي صلى الله عليه وسلّم كان يجعله مع 
الك ساء عندما يتوجه للجهاد . 
ركان عير من اصحاتت النبق صلى الله عليه وسلّم يعد ون من أشجع 
الشسّجعان » ولكنهم بقوا جنودا في جيش المسلمينٍ ؛ ولم يتولوا مناصب قيادية » 
لأنهم كانوا جنوداً متميزين » 3 يكونوا قادة متميزين . 
وكان من بين أصحابه من" يحدن القراءة والكتابة » فجعلهم كتاباً للوحي 
ومحررين لرسائله إلى الملوك والأمراء . 
وكان من بينهم إداريون ودعاة وجباة وقضاة » فولى كل واحد منهم ما يناسب 
قابلياته وكفاياته . 
)١(‏ أسد الغابة (588/6 ) والاستيعاب ( ٠١4/8‏ 1 
(؟) أسد الغابة ( «/؟مع) والاستيعاب ( ٠١4/07‏ ) . 


() أسد الغابة ( «/98) والاستيعاب (4/0 )١٠١*‏ 
(4) سنن النسائي ( ١١4/5‏ ) » وانظر حاشية السندي على هامش سنن النسائي (؟/74١)‏ 


١ 


لقد كان النبي. صلى الله عليه وسلّم يعرف حق المعرفة كل مزايا أصحابه . 
فيفيد من تلك امزايا ويبرزها للعيان » وبسشجع أصحابها ويثني عليهم أطيب الثناء . 

ولكنه في الوقت نفسه » يغض الطرف عن النواقص ويتستر عليها ويبذل جهده 
لإصلاحها , ولا يذكرها بل يذكر المزايا حسب ٠»‏ ويأمر أصحابه بذكر مزايا 
اخوانهم حسب أيضاً . 

واستفادته عليه الصّلاة والسّلام من كل مزية لكل مسلم » واستقطاف تلك 
المزايا لبناء المجتمع الاسلامي الجديد » فلا يضع لبنة إلا في مكانها اللائق بها 
والمناسب لها » جعل هذا البناء يرتفع ويتعالى سليماً مرصوصاً يشل" بعضه بعضاً . 

وكان ذلك سبباً من أهم أسباب انتصار النبي صللى الله عليه وسلم عسكرياً 
وسياسياً واجتماعياً واقتصادياً » وفي أيام الحرب وأيام السلام . 

فلما التحق عليه الصلاة والسّلام بالرفيق الأعلى » خلف بين المسلمين عدداً 
لا يكاد يعد ولا يتُحصى من القادة والأمراء والولاة والجباة والعلماء والفقهاء 
والمحدثين » قادوا الأمةالاسلامية عسكرياً وسياسياً وإدارياً ومالياً واجتماعياً وفكرياًإلى 
المجد والسؤدد والخير » وإلى الفتح والنصر و«التوفيق »و إلى طريق الحق وسبيلالرشاد . 

وصدق رسول الله صلّى الله عليه وسلّم : « أصحابي كالنجوم ع فبأيهم 
اقتديتم اهتديتم ( 9 وء فهؤلاء هم القادة الرواد ٠‏ من خر يجي مدرسة المصطفى 
عليه أفضل الصّلاة والسّلام . 

لقد نسي النبيّ صلي الله عليه وسلم نفسه » ور كر كل" تفكيره عملا" داب 
لملحة المتلميق. : 

نسي «صلحته الخاصة » وانصرف إلى مصلحة المسلمين العامة » لذلك استطاع 
تخريج القمم السامقة منمختلف القابليات والكفايات لمختلف المناصب والواجبات. 

استطاع بالدعامة الأولى : العقيدة الراسخة . أن يجعل من ضمير الفرد رقيباً 
عتيد عليه » يأمره بالمعروف وينهاه عن المذكر » وأن يجعل من المجتع الآسلامي 
إخوة متحابين في الله : ( إنما المؤمنون إخوة ) ). 
)١(‏ رياه البيهقي في السنن: انظر مختصر الجامع الصغير للمناوي - مصطفى محمد عمارة - (04/1:م) 
)١(‏ الآية الكريمة من سورة الحجرات ( 49 : ٠١‏ ) . 
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واستطاع بالدعامة الثانية : القدوة الحسنة » أن يجعل من الفرد المسلم مؤمناً بأن 
العقيدة الاسلامية قابلة التطبيق عملياً » وأن ما لا يمكن أن يكون » يمكن فعلا” 
أن يكون» وأن يجعل المجتمع الأسلامي مؤمناً بأنه المجتمع المثالي الذي يدن بعقيدة 
مثالية جاءت لمصلحة المؤمنين والناس جميعاً : ( وكذلك جعلناكم أمة وسطا 
لتكونوا شسهداء على الّاس ٠»‏ ويكون الرسول” عليكم شهيد؟ (" . 

واستطاع بالدعامة الثالثة : اختيار الرجل المناسب للعمل المناسب » أن يجعل 
الفرد المسلم يعتمد على قدرته وكفايته وإيمانه صم سيا 0 
مبادئه . ويجعل ا مجتمع الاسلامي يثق بعدل القيادة وترفّعها عن التحيز والأهواء . 

هكذا ا الرميول القائد الفرد المسلم » وكل” 2 جندي مجاهد في 
جيش المسلمين » مؤمناً بعقيدته الراسخة ٠‏ واثقاً بقيادته الأمينة » لا يخشى على 
مستقبله الظلم والانحراف ٠»‏ مطمئناً على حاضره غاية الاطمئنان . 

وهؤلاء الأفراد يوْلّفُونَ المجتمع الإسلامي : وهو جيش الملمين المجاهدين في 
سبيل إعلاء كلمة الله : ل ل ا عن الراسخة » يشق 
بقادته » و يتولى أمره الزبدة المختارة من أبنائه من أصحاب الكفايات العالية 
والقابليات المتميزة والايمان العميق والماضي المجيد . ْ 

هذا المجتمء مع الذي يدافع عن عقيدته ويحملها إلى الناس كافة لا 5 عليها . 
ويدافع عن أرضه وعرضه - ولا أقول عن أعراضه ‏ لأن” عرض كل مسلم عرض 
المسلمين جميعاً » كل أفراده يتساوون بالحقوق والواجبات » يسعى بذمّتهم 
أدناهم » وهم قوة على سواهم » ليس بينهم تمييز طبقي ولا عرقي » هو جيش 
النبي صلى الله عليه وسلّم » ومثل هذا الجيش لا يقهر أبداً ولا يتقهقر أبداً . 

أدوار بناء الجيش 
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ذات عقيدة راسخة ومعنويات عالية ‏ تعمل تحت قيادة واحدة لتحقيق غاية واحدة . 

وهذه الأدوار الأربعة هي بحسب تسالسلها الزمني وتطورها التدريجي : 

الدور الأول هو دور الحتشد: من بعثته صلى الله عليه وسلّم سنة ( “كلكم)ء 
إلى هجرته من مكنة المكرمة إلى المدينة المنورة سنة ( 577 م ) واستقراره هناك . 

وفي هذا الدور » اقتصر النبيً صلَى الله عليه وسلّم على الدعوة ونشرها : يبشر 
وينذر » ويرسخ العقيدة » ويجاهد بكل طاقاته لتبليغ الدعوة ونشر الاسلام . 

وبهذا الجهاد الأكبر » كوّن الخميرة الأول لجيش المسلمين» ثم حشدهمفي 
المدينة المنورة بالهجرة إليهاء فكانتالمدينة هي القاعدة الأمينة الأولى لجيش المسلمين. 

والدور الثاني » هو دور الدفاع عن العقيدة : وقد اقتصر في السنة الأول من 
الهجرة » على تنظيم الجيش الاسلامي و إعداده للجهاد . 

وبدأ النبي صلَى الله عليه وسلّم بعد نزول آية الاذن بالجهاد الأصغر : (أ ذرن” 
الذين يمقساتلون” بأتهم ظلموا وإنة الله على نصّرهم لقند ير . الذين أخمْرجوا من 
ديارهم بغير حق إلا" أن" يقولوا ربنا الله ) 27 » يرسل السترايا بقيادة القادة من 
أصحابه ؛ وقاد بنفسه الغزوات » وانتهى هذا الدور : دور الدفاع عن العقيدة » 
بأنسحاب الاحزاب عن المدينة المنورة بعد غزوة ( الخَتّدق ) في شوال مسن 
السنة الخامسة الهجرية 7" » وقيل في ذي القعدة سنة خمس الهجرية 29 ؛ 
ومعنى هذا » أن" هذا الدور استمر أربع سنوات تقريباً . 

وفي هذا الدّور كان مولد الجيش ( تنظيميا ) » مولد الجيش الاسلامي جيشاً 
مجاهداً في ظل مسجد النبي صلى الله عليه وسلّم » فازداد تعداد المسلمين : 
وأحرزوا انتصاراً حاسماً في غزوة ( بَدار الكبرى ) في رمضان البارك من السنة 
الثانية الهجرية ) , وأثبت جدارته في الدفاع عن العقيدة الاسلامية » وعن الدعوة 
)١(‏ الآيتان الكريمتان من سورة الحج ( 58 : وم .ع ) 
(؟) الادرر ( )١79‏ وعيون الآثر ( ٠/هه‏ ) و 
(0): طبقات ابن سعد ( )١6/٠‏ و«المغازي للواقدي ( ؟/١44)‏ 


(4) سيرة ابن هشام ( 757/7 ) وطبقات ابن سعد ( ؟٠/؟١)‏ والدرر ( )١١١‏ و'المغازي (١/؟)‏ 
و(١/١١)‏ وعيون الآثر ( ١/ه4؟‏ ). 


لل 


الاسلامية » وعن حرية انتشارها بين الناس » تجاه أعداء المسلمين من المشركين 
والمنافقين ويهود » المتفوقين على المسلمين عندادا وعندادا . 

وفي هذا الد"ور اجتاز الجيش الاسلامي الوليد وقتاً عصبباً بنجاح باهر وانتصارات 
حاسمة ٠‏ وصفه الرسول القائد عليه أفضل الصّلاة والسلام قبل خوض غزوة 
( بدر الكبرى ) بقوله وهو يناجي ربه : « اللهم إن" تهئلك' هذه العصابة 
لا تعنبد' 27 0 » مشيراً إلى موقف المسلمين العصيب : ولكدّه قال عليه الصّلاة 
والسلام بعد انسحاب الأحزاب من غزوة ( الخندق ) : « الان نغزوهم ولا يغزوننا 
نحن نسير إليهم »'") » مشيراً إلى تَحَسّن موقف المسلمين من حال الخطر المحدق 
بهم الى حال القوة والمئعة . 

والدور اثالث » هو دور ( التعرّض ) : من بعد غزوة ( الخندق ) إلى 
غزوة ( حُتيئن ) *" التي كانت في شهر شوال من السّنة الثامنة الهجريّة © . 

وفي هذا الددور » انتشر الإسلام في شبه الجزيرة العربيئة كلها » وأصبح 
جيش المسلمين قوّة ضاربة ذات اعتبار ووزن وأثر في البلاد العربية » واستطاع 
سحق كل قوّة باغية من المشركين ويهود تعرّضت بالمسلمين . 

والدور الرّابع هو دور ( التكامل ) : من غزوة : ( حتّيئن ) إلى أن التحق 
النبي صلى الله عليه وسلّم بالرفيق الأعلى » في يوم الاثنين من شهر ربيع الأول 
من سنة إحدى عشرة الهجرية !” . 

وفي هذا الدور تكاملت قوّات المسلمين » فسيطرت على شبه الجزيرة العر بيةسيطرة 
تامّة بدون منازع ٠»‏ ووحندتها توحيداً كاملا” لأول مرة في تاريخها تحت 
لواء الإسلام . 
)١1(‏ سيرة ابن هشام ( 5610/1 ) وعيون الآثر ( 808/١‏ ) . 
(0) عيون الآثر ( ؟/15) . 
(؟) حنين : واد قبل الطائف » بينه وبين مكة ثلاث ليال » انظر التفاصيل في معجم البلدان (/4 0 ؟) 


(4) طبقات ابن سعد (44/1 )١‏ والمغازي للواقدي )1/١(‏ وجوامع السيرة (41؟) . 
(0) طبقات ابن سعد (؟/077؟) وسيرة أبن هشام (4/؟9”) والدرر (810؟) . 


ثم" أخذت هذه القوّة تحاول أن تجد لها متنفّساً في خارج شبه الجزيرة 
العربيئة » فكانت غزوة ( تنوك )" التي كانت في شهر رجتب من السسنة التتاسعة 
الهجرية 7" » إيذاناً بمولد الدولة الاسلامية9) 

ولست بحاجة إلى إثبات قابليّة النبي صلى الله عليه وسلّم القياديّة وكفايته 
العسكرية () , وصدق لله العظيم اذام اعد تحمل رسالته 6 ه 
فقد كانت قابلياته وكفاياته القيادية والعسكرية وغيرها فذة نادرة لا تتكرر أبدا 9) 

فقد قاد النبي صلى الله عليه وسلّم بنفسه سسبعاً وعشرين غزوة ”© » وفي 
رواية أخرى أنه قاد بنفسه خمساً وعشرين غزوة (4 , 

ولكنني بمقارنة تعداد الغزوات وتوقيتها في المراجع المعتمدة للسيرة النبوية المطهرة 
والمغازي والتاريخ » وإحصاء الغزوات التي قادها النبي صلى الله عليه وسلم 
بنفسه » وجدت أن ععدد الغزوات التي قادها بنفسه هي ثمان وعشرون غزوة ( انظر 
الملدق أ المرفق ) » ويبدو أن" قسماً من المصادر أغفلت غزوة من الغزوات سهواً : 
وقسماً منها أغفلت أكثر من غزوة واحدة » ولكن” تعداد الغزوات التي 0 
في الملدق المرفق وردت في اكثر من مصدر معتمد » فآثرت إثباتها متسقة 
مبسطة » لعل فيها فائدة للمعنيين بالدراسات العسكرية الإسلامية © , 


)١(‏ تبوك : موضع بين وادي القرى والشام ؛ وهو حصن فيه عين ونخل ؛ انظر التفاصيل في معجم 
البلدان ( ؟/ه5؟) . 

(0) طبقات ابن سعد ( ؟/6١١)‏ والدرر ( 597) . 

(") انظر كتاينا : الفاروق القائد ( م" --4؟ ). 

(4) انظر “كتاب : السبيل إلى القيادة المشير مونتكمري ( ١٠7‏ و ٠88‏ ) » وكتاب : المثة الأوائل 
للدكتور مايكل هارث الذي اختار النبي صلى الله عليه وسلم ليكون الآول في أهم رجال التاريخ . 

(0) الآية الكريمة من سورة الآنعام ( ١854 : ١‏ ) . 

) 48٠١ - 1١ ( انظر التفاصيل في كتابنا : الرسول القائد‎ )١( 

(0) طبقات ابن سعد ( ؟/ه ) والمغازي للواقدي )7/١(‏ وعيون الآثر ( )58*/١‏ . 

(4) جوامع السيرة )١5(‏ . 

(9) انظر التفاصيل في كتابنا: الرسول القائد ( 4١8 - 4١1١‏ )ءولم يدرج قسم من كتاب مصادر 
الفزوات غزوة بني قينقاع مع غزواته عليه الصلاة والسلا م » انظر ( مثلا) سيرة ابن هشام (4/١٠8؟)‏ 
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منجدّق لرتما لهامالشتيلة 


وكان ما قاتل فيه من المغازي تسع غزوات : بدر . وأحدء والمريْسِيع . والخندق 
وقريظة ؛ وخيمبر » وفتح مكة ؛ وحتيئن » والطائف "2 . بينما فر المشركون 
في تسع عشرة غزوة من غزوات النبي صلى: الله عليه وسلم بدون قتال 7" . 

وكانت سراياه التي بعث بها سبعاً وأربعين سرية ”" » وفي رواية أنه بعث 
عددا أكثر من السرايا » والأول أصح ( انظر الملحق ب المرفق ) . 

وقد قاد عليه الصّلاة والسلام غزواته خلال سبع سنين من بعد هجرته من مكلّة 
المكرّمة إلى المدينة المنورة » فقد خرج إلى غزوة ( وّدان )”4 وهي أول غزوة 
قادها بنفسه في شهر صفر من السنة الثانية الهجريّة *" » وكانت غزوة ( تبوك ) 
آخر غزواته في شهر رجب من السنة التاسعة الهجرية » وكان من ثمرات تلك 
الغزوات توحيد شبه النجزيرة العربيّة تحت لواء الإسلام . 


رائد الفتسح 
تت 


وبدأ الرسول القائد عليه أفضل الصلاة والسلام يخطّط للفتح الاسلامي العظيم » 
فهوالذي رسم الخطة التمهيدية التي حملت جيش المسلمين على فتح ( أرض الشام'") 
فلسطين والأردن وسورية ولبنان . وتأسيس أول ركن لدولة الاسلام خارج شبه 
الجزيرة العربية على شواطىء البحر الابيض المتوسط الشرقية . 

. )7١ -1١8 ( وعيون الآثر ( ١1/؟؟) وجوامع السيرة‎ )١ - طبقات ابن سعد (8/ه‎ )١( 

() انظر كتابنا : الرسول القائد ( 14؟4) 

(©) سيرة ابن هشام 58٠١/4(‏ ) وطبقات ابن سمد ( ؟/0) وعيون الآثر (7/1؟١)‏ وجوامع السيرة 
.)8١- 915‏ 

63 ودان : قرية قريية من الجحفة » وهتاك ودان بين الأبواء والجحفة » وهى من الجحفة على مرحلة» 
انظر التفاصيل في معجم البلدان ( ١00/١6‏ 4) . 

(0) المغازي للواقدي (١/؟)‏ وطبقات ابن سعد (/8) والدرر ( )٠١*‏ وعيون الآثر (١/4؟١؟)‏ 

(5) أرض الشام : حدودها من الغرب بحر الروم ( البحر الأبيض المتوسط ) » ومن الشرق البادية 
من ( أيلة ) إلى الفرات الى حد الروم»ومن الشمال بلاد الروم ( تركيا ) ومن الجنوب حد مصر وتيه 
بني إسرائيل » راجع التفاصيل في المسالك والممالك للاصطخري (47) وبعجم البلدان(19/6؟) . 


"5 


ف 


ذلك أن" الرسول القائد عليه أفضل الصلاة والسّلام إلى جانب تبليغه الدعوة الأسلامية 
إلى قادة العالم في وقته : كسرى فارس ٠‏ وقيصر القْطنْطيْنيّة » وأمراء وقادة 
العراق وأرض الشام ومصر ولخليع العربي واليمن الي ؛ كان قائداً ماهراً 
يقلأ لا بيغض” الطرف عن أي مظهر عدوانى قد يحط من شأن دعوته أو يعمل 
على النتيل منها أو يضع العراقيل في طريق حريّة انتشارها » فلم يقف ساكناً أمام 
استشهاد رسوله الذي بعثه إلى أمير الغساسنة في ( بَصّرَى ) 27 » فأرسل في السنة 
الثامنة الهجرية ( 5794 م ) أحد قادته المقربين إليه » وهو زيد بن حاريّة الكلبي 
على رأس حملة تعدادها ثلاثة آلاف رجل إلى الحدود الشساليّة الغربية من حدود 
بلاه العوب و مده ؛ الزن مرصيرد اده 7 إل 
وحلفائهم 0 الساسنة 1 

ومهما تكن الخاتمة التي لقيتها غزوة ( مؤتة ) » فإن نتائجها وآثارها كانت 
بعيدة المدى » فبينما رأىالرّوم تلك الغزوة ( غارة ) من الغارات التي اعتاد البدو 
شنها بين حين وآخر » كانت سرية زيد إلى ( مؤتة ) في الحقيقة غزوة من نوع 
آخر » لم تقد ر امبراطورية الروم أهميتها » فهي حرب منظمة كانت لها مهمة 
جديدة خاصة » جعلت المسلمين يتطلّعون جد يا لفتح أرض الشام . 

وفي العام التالي » أي في السنة التاسعة الهجريئّة ( 5800م ) » قاد النبي صلى 
الله عليه وسلّم بنفسه غزوة ( تسبوك ) » فأظهر قوّة المسلمين للروم المتربصين بهم » 
ثم عاد إلى المدينة المنورة » فكانت تلك الغزوة غزوة استطلاعية » بالاضافة إلى 
تأثيرها المعنوي في الرّوم وحلفائهم الغساسنة . 
)١1(‏ بصرى : قصبة كورة ( حوران ) من أعمال دمشق ٠»‏ انظر التفاصيل في البلدان (/078؟) . 
(؟) مئرتة : قرية من قرى البلقاء على حدود الشام ووادي القرى » انظر التفاصيل في معجم البلدان 

(م/ود) . 
(") البلقاء : كورة من أعمال دمشق ووادي القرى » قصبتها : عمان » انظر التفاصيل في معجم 

البلدان (؟/5ا؟) . 
(؛) انطر تفاصيل سرية ( مؤتّة ) في كتابنا : الرسول القائد ( هو» - 5.8 ) . 

روف 


وفي السنة الحادية عشرة الهجرية ( 57 م ) » أعد ا!: لنبي صلى الله عليه صلم 
سرية بقيادة أسامة بن زيد بن حارثة الكلى 29 ( حب رسول الله وابن حبه ) : 
لهاجمة الرُوم . فونّى وجوه المسلمين شطر قبلة عيّنها لهم وأهداف واضحة 

جلية شرحها لهم : وأصدر إليهم أوامر حاسمة جازمة . 

وهكذا وقف الرصول العا عليه أفضا ل الصلاة والسلا م بثاقب نظره على أن" 
أشد الأخطار التي يمكن أن تحص ببلاد العرب ودعوته الاسلامية . موطنها أرض 
الشاء حيث الاو : وعمالهم الغساسئة : وقد أَنتت حوادث الفتح الاسلامي قيما 
بعد صدق هذه الاشارة . فكان الوم أش المحاربين عنادا ”” . 

تلك هي قصة جيش المسلمين الأو . الذي أنشأه صهر على رعايته ٠‏ ودربه 
وجهره ونظّمه . وهيًاً له القادة الحماة القادرين : وأشاع فيه المعنويات العالية 
بالعقيدة انراسخة . حتى أصبح جيشاً لا هر من قلة ولا بكثرة . حقق وحذة 
قوبة . وأنشأ أمة عظيمة . وحمى عقيدة راسخة » في حياة قائده ورائده : 
ومؤسمس بنيانه . ومشيد أركاته ٠‏ ومرسخ إيسانه بقوة الله وعرّته وإرادته وهديه . 

وقد نشأ هذا الجيش 8 المسجد . وشب وترعرع في المسجن : واستوى على صاقه 
في المسجد . وتَلقَى تعاليمه في المسجد : فد جعل الله الأرض كلها مسجداً وطهوراً 

وفي المدينة المنورة : 0 ٠‏ انطلق جيش 
المجاهدين الأولين للدفاع عن الاسلام والمسلمين : ثم” انطلق لحماية الدعوة 
الاصلامية وحرية تشرها وتبليغها إنى الناس . ثم ادقع لصيانة الكيان الاسلامي » 
ثم تكفل بصيانة الدولة الاسلامية مكانة وأرضاً وعرضاً : ثم نهض بأعباء حرب 
المرتدين وإعادة الوحدة إلى شبه الجزيرة العربية » ثم تحمل أعباء الفنتح الاسلامي 
العظيم أقوى ما يكون عزماً وإرادة وتصميماً » فتقل المسلمون بهذا الفتح الأمء إلى 
الاسلاه . ونم ينقلوا به الاسلام إنى | 


6 انضر تفاصيل سيرته في كت بد : قادة نتمم ألشام ومصر (ع*؟ سد وهة). 
(؟) شونة الاسلامية وامبراطورية الروم )41١(‏ . 
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لقد أسّس بنيان هذا الجيش على تقوى من الله ورضوان : لذلك أحرز انتصارات 
باهرة لا تزال أعجوبة من أعاجيب الدهر » وحقّق وات فذة لا تزال باقية 
على الدهر ‏ وصدق الله العظيم : (أقمن' أسس بنياته على تقلوى من الل 
ورضوان خير أم من أسنس” بنيانه على شفا جرف هار فانهار به في ار 
جهتم ء والله لا يَهدي القتوم الظالمين ) 7" . 

والدترس الذي يمكن أن نستلخصه من بناء هذا الجيش الأسلامي الأول » 
جيش النبي صلّى الله عليه وسلّم » هو أن نبني الجيوش العربية والاسلامية على 
أسس رصينة من تعاليم الدين الحنيف » لتتحلى تلك الجيوش بالمعنويات العالية 
التي ترتكز على تلك التعاليم . 

وأن نحسن لها اختيار القادة المؤمنين ويخقا +:من ذوي الطيم الموهوب والعلم 
المكتسب والتجربة العملية » القادة الذين يؤثرون مصلحة أمتهم وبلدهم على 
مصالحهم الذاتية . 

وأن تعد لها السسلاح المتطور . وندربها التدريب المتكامل » ونهذبها التهذيب 
اللتاجع . ونجهزها التجهيز المتميز » وننظمها التنظيم الدقيق . 

وأن نعيد للمسجد مكانته ليؤدي رسالته فى غرس العقيدة الراسخة والمعنويات 
العالية » فهو وحده يؤدي هذه الرسالة أما غيرة من الأما كن فهي تؤدي رسالة 
من نوع آخر ء هي من مصلحة الأعداء لا من مصلحة الأصدقاء . 

إن" المسجد يكون في الأرض » ولكن” السماء تكون فيه . 

والنفوس المؤمنة لا تتشبّع بالماء كالاسْفنج . بل تتشبع بروح المسجد . 

ال ا ل » فستى يعود 
المسلمون إلى المسجد » ليستعيد مكانته ويؤدي رسالته ؟ ! 

والحمدلله الذي هدانا لهذا وماكنًا لنهتدي لولا أن هدانا الله » وصالى الله على 
م المجاهدين الصادقين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين 
(1) الآية الكريمة من سورة التوبة ( 9 + 0]358 ' 


>36 


بف 


والله أسأل أن يفيد بهذا البحث . وأن يجعله خالصاً لوجهه الكريم . 
وآخحر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين . 


5 5 َه 02 شل شي 1 إلى 
6 0 


اعمس م.ه صل 
0 و 1١8٠٠‏ 


2057 ى رليمل ليد 


م 0 
لم .بحرن قافل رَْى 


ك2 واوع بنى صلب وحلذا دشم بق 


فوة مهارن 
* [نضتي اي يدن ار ذ واليج ن ١‏ 900 
١‏ مشر ى ترشيصس 
١‏ جرد اللمانية 19 ردة امام 


6 ذوأف ذوام 7 وت بو فعلية ودارب ولتق 

8 موص وين الشالئة لهرو ا مساءون وداه مكوضير 
٠‏ ألخراصس إل؟ عراىعلى | ببح الزول. المسامرت 
3 ©) اليجوائية أحاستااة]| راقم جوش او 
لروجربية 


م ل 


دالت | الام بعصي يد ) 
٠‏ | لش [د»» مهم إرم سسخمعع | حدس | ور لدان | بيني بي نما 


من قرمشرية حا/| | ى صّواى 1 3 
ومانة من بى ل الرورة لسم حمة . 
نميف بيغم (. 6"( النارة 
فاسى 
لها ردأ لاو دقرسا وعلعاها 
باكرا السرم ربعا نيأ وغلوة 
حصا شع ء وترم طخل شرل 
اشيروا 
راجيرة ميرو دق انأش رهن سول 
المسنة المؤرة 


عار بنى تعلية 9 يف 
ارس 


2 م عاد قرش ١‏ درام اللقلة م ملم" 
الإبجةالركرية إتزب دناء اس يمودنا 


4 أ ذاتاليع| (-4) آلب | بنو 
واجل 
كبرد 


المرينة 0 عورة 9 ا 
١‏ . 


“) | مواطالسْة ذدالئعدرة . 
سال 0 


000 جا دوإلأد ل ع نون اونا رك سام 


5 ادت يأ عن وهأ من الل_ابوع 


)> إدوقرّد 


324 


ذو القع | عقدهرنة ه التريبيه” 
2-0 ا . :02 آل قرب 9 ل 7 30 . |ملسنةاق بن الاين 
7 0 ف ملةآ ا 7 ب اي 


3 د 0.0 آلب 37 5 ص وحديرة م 
7 ع واجل - 


اسنة 6 وملة بس أ ليوف 
ل 


1 


انلق( سل را البي عبان الزه عليه وصام 


د ا رغ قا | درياى | التوقيت| راع 
اسه سريب المتريي الأعذة الع |الرجرئ ًَ 
9 ع جر بين الطرطينم ” رده 
2 سه | عرو 5 8 
ال ش 
أتز ى + بسنيان صاء بواد حشوةالن 2 
الحارض ىن | مشمتي لا / 56 اللرضص )رج سحيب 
إن وققاص ١ولسرم‏ ري 
سالاد 


يبس |0 . عل متسل ل 
©6. أدل رمالل 
نا ا دملبى 


اي ها بست رهاض 0 0 

5 كمراة به ا . 
ودعة أصوارت 5 شاع | اخ هليه 

السيودع اللوءة اله نح لق 


بيع الأول وجرا انئ بثيره وثهم 
من انلة أأمجابة بر بض علههم 


اندر ب هون النذلدءن سمعوكد سيم ببجاكا 5 برشوة صنر ص غدر الخرل 


1 عرد بعلن معنت 
0 الشمار | عر املع مت 0 


بيع الوص عنم ا لامر ساو 
سة لسكا ونس وا سرئ 


لرحرة | رام فين ! زا بعري 
ريه عق : 2 77 8 ف 5 
عارثة 3 : ا 5 لسنة 'الساد | ومنة “رف انثا 
الى مح مان سالزسن»غأءاد' 
٠. 1 1‏ # رم 
فيد عنز 7 انس بي | الؤعردس | رسن أوارراردي | رصبااسنة انال حامق 
سارئة حاءثةاللاة عاد | الميزة. الآ52 |الإرواحواصاب 
5 5 الغفرف 3 بسر 
(شوعزارة) 


١ 


يم 


اصع ص . 5 
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عن ههه انسرية 
يبد وأ لسرن مسرسسرايا 
2 


التنال طر مره 
عن هزه اريك 1 
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0 سا 
وأسسرا لسري م شأ هالتولا 
سيرم 


4. أمرا لبي با ننا ددبمكف 

"| وصى ْ 7 
مر الإعرف ف ربع تخب 

2 را البني ساق علي 
وس «ترف أو | 
المسى ورزالتّه عله : 

اقغفة - 

.لت أساءة غارة. 

عا سر وعشاد 
أدراي الالمرغة الجرن. 


هه 


١‏ اعتمدت ما جاء في الحزء الثاني من طبقات ابن سعد في ترتيب سرايا 
اليه يّ صلى” الله عليه وسلّم الني أدرجتها في الملحق ( ب ) » بعد مقارنتها بالمصادر 
المعتمدة الأخرى . 

"١‏ وقد ذكر ابن سعد في الطبقات خمساً وخمسين سرية فقط » بينما عدد 
السرايا الواردة في الملحق ( ب ) ست وخمسون سرية » بزيادة سرية واحدة على 
ما ذكره ابن سعد في طبقاته . 

والسرية التي أضفتها إلى الملحق ( ب ) هي سرية أبي سّلّمة بن عبدالأسد 
إلى بني أسد في ( قطن ) » وهي ذات الرقم ( ٠١‏ ) في الملحق ( ب ) . 

وقد اقتبست هذه السريئّة وأضفتها إلى الملحق ( ب ) من مغازى الواقدي لأنها 
وردت في مصادر معتمدة أخرى . 

أجمعت المصادر المعتمدة كلها بأن” عدد سرايا النبى صلى” الله عليه 
وسلم هي سبع وأربعون سريّة » وقد ذكرت ذلك في صلب هذا البحث . 

والسرايا التي عد دها ابن سعد في طبقاته +*خمس وخمسون سرية » على الرغم 
بوالشدار كانه 01 سرايا النبي صلى" الله عليه وسلّم سبع وأر بعون سرية. 

ويبدو أن” ابن سعد لم ي يعتبر السرايا التي هدفها القضاء على شخص معاد 
دارا بالمنى الصحيح: كالتي يعدفها تعبري أو .سوقي اللقضاء ء على جماعة أو 
قبيلة أو مجموعة من القبائل المعادية أو فرض الحصار الاقتصادي على أعذاء 
الأسلام بجعل الطرق التجارية التي يسلكها الأعداء غير أمنية . 

وهذه السرايا التي كان هدفها القضاء على شخص معاد , واحد هي ذات التسلسل : 
(ه و اي ا ا هذا 
الملدحق من أراد الاطلاع على التفاصيل . 


كنا يبدو أن ابن سعد لم يعتبر السرية ذات التسلسل ( 47 ) » لأنها سرية 
خرجت للتضليل حسب » أي لتوجيه أنظار الأعداء إلى حركتها شمالا » تمهيداً 
لحركة النبي صلى الله عليه وسلكم إلى الحنوب لفتح مكة المكرمة . 

وبذلك يبقى من تعداد سراياه التي ذكرها سبع وأربعون سرية . 

4 أما بالنسبة للملحق ( ب ) الذي عداد ستا وخمسين سرية » فتضاف 
السرية ذات التسلسل (05) لأنها نفذت بعد التحاق النبىّ صلى” الله بالرفيق 
الأعلى في عهد أبى بكر الصديق رضى الله عنه » تضاف إلى السرايا التي لم 
يعتمدها ابن سعد والواردة في المادة () في أعلاه + فيبقى تعداد السرايا في الملحق 
( ب ) سبعاً وأربعين سرية .... والله أعلم . 


وذن 


الفهرس 


المقالاات 
ص 
:1 جيش النبي رص ) اللواء الركن مود شيت خطاب 
مصطلحات الهندسة المدنية الدكتور جميل الملائكة 
( القسم الثالث : © ) 
6 صيغة ( فعل ) في العربية الشيخ محمد حسن آل ياسين 
ْم تغير استثمار الارض الزراعية الدكتور علي محمد المياح 


في العراق دراسة في الحغرافية الكمية 
291 ابحاث في الكيمياء العضوية الدكتور جابر الشكري 


١‏ الموضوعية ووحدة الحقيقة الد كتور ياسين خليل 

1١#‏ الغادة في اسماء العادة الاستاذ هلال ناجي 
( للصغاني ) ( تحقيق ) 

0_6 كتب الوقف والابتداء الدكتور احمد خطاب العمر 
وعلاقتها بالنحو 

الارقام العربية الد كتور احمد مطلوب 

0 حمقّوق الدول عديمة السواحل الد كتور محمد الحاج حمود 
في الملاحة في البحار وفي الوصول إليها 

00١‏ حميد الطائي الد كتور احمد نصيف اللحنابي 
اعظم قواد المأمون 

05865 ضبط النص «التعليق عليه الد كتور بشار عواد معروف 

00 حول مدلولات رموز الرأة الدكتور محمود عبدالله الحادر 
في مقدمة القصيدة العربية قبل الاسلام 

20٠0‏ روايات ديوان أبي نواس الدكتور بهجة عبد الغفور 


دراسة ونقد 


فضا 


هم 


حد 
رد 


0 


المعنى الاخلاقي للصداقة الد كتور ناجي التكريتي 

في الفلسفة الاسلامية 

فائت نظائر الظاء والضاد الدكتور حاتم صالح الضامن 
عرض الكتب 


_ ١ 0 5 . . ٠. 
معجم الشعراء في 7 العرب الد كتور نوري حمودي القيسي‎ 
) للد كتور ياسين الايوبي‎ ( 


نظرات في ( نشوارالمحاضرة )2 الدكتور ابراهيم السامرائي 
تعليقات على كتاب الاغانى الاستاذ صبحي البصام 
تعقيب على تحقيق الد كتور عدثان محمد سلمان 


كتاب ( الكتاب ) لابن درستويه 
آراء وأنباء 


اعمال المجمع ومنجزاته الدكتور صالح احمد العلي 
( في الدورة الثانية ) 


الجن الرايع المجلد كادي والثلاثون 


ذو التعسسدة 4ه 
تشرين الاول 198٠١‏ م 


